
!س!ااالواضه!ا!افة

بوف!الأخزلهر!ر!هيىيخه!صهـاللىصقطافىصوا!ثهورهـ!ص!ا

منذالفلسطينيابخنمععاشهاالتيالخاصةللظروفكادق

والتنروعالبريطانيالاستعمارمواحهةفيالقرنهذابدايات

الخندقفيالفلسطينبةالثقافةودورموقعنخددأنالصهيوني

الثقافةهذهتشهدفموللتهويد،للاحتلالالضادالوطني

حالاتالعرييالوطنفيلمثيلأ!اخلأفاالأساسيةبخطوطها

المتنروعأنذلك،الطبقيوالتذبذبالثقافيالتغريب

بكافةالفلسطينيالوطنيستهدفكان-الصهيونيالامبريالي

يتلمسأنالبحثهذاطموحإن.وطبقاتهواتجاهاتهفئاته

محددةزاويةمىالفلسطينية.الثقافبةالحركةفيالأساسيةالمحاور

والصهيونيةالاستعمارمواجهةفيودورهاالتقافةهذهموقعوهي

العرلإ.وللوطنلفلسطينثقافيغزومنتمثلهوما

"""

هذابدايةفيمصر2حاكرومراللوردمستشاردنلوبقال

كبيرةمجموعةمنناميةوطنيةسياسيةحركةلأيةبدلا:القردط

للحركةتتيح..بحيثعقوالمإعمالعلىالقادريخماالفكرينمن

الاستعمارفإنالقابلوفيواثارتها.بدعايتهاتقومأنالوطنية

مجالاتمختلففيأغراضهلينفذواالمثقفينمنفئةإلىبحاجة

.الحياة

الثقافةموقعشديدبذكاءتشخصكرومرمستشاركلمات

لهوممهدةالوطنيالنضالعلىسابقةجهةمنفهيودورها:

وروسوبينتومذاكرتهفييستعيدهنادنلوبولعلعفيهوموثرة

الثوراتفيلعبوهاالتيوالأدوارومونتسكيو،وفولتير

منككددايستحضركما،والأمريكيةوالفرنسيةالانكليزية

الدينجمالالمستعمرينضدالتحضيرفيأسهمواالذبهماالفكريهأ

ورفاعةعبدهعدوالشيخالكوابمييالرحمنوعبدالأفغاني

مناخرنوعابجدددنلوبفإنثانيةجهةمنالخ..الطهطاوي

مجالاتمختلففيأغراضهلينفذوابالاستعمارالمرتبطينالثقفين

الاستعماريةوالايديولوجيةالحضارةنشرمقدمتهاوفي،الحياة

أفكارهم،بتشويهالوطنبجنللمثقفينوالتصديالغربية

الناهضةالوطنيةالسياسيةاطركةعلىتأثيرهمولإضعاف

للاستعمار.

الثقافةمفهومنحصرأنالاستشهادهذاخلألشأرد!ا
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.المجالهذافيمحددإطارفيالفلسطينيةالوطنية

موقعموضوعفيبحثنايخدمأنهإلىاضافةالتحديدوهذا

المفهوممعيتناقضلافإنه،الفلسطينيةالوطنيةالثقافةودور

تنتجشاملةاجماعيةتاريخيةمعرفيةمحصلةكونهاللثقافةالعام

العالم.ومنالآخرينمنومواقفسلوكا

الفلسطينيالشعبواجهةالذيالوطنيالتحديحجمإن

وبمتنر،عالبريطانيبالاحتلألطكثلاالقرنهذابدايةمنذ

السياسيالوطنيالصراعوتيرةصنرفعقد"اليهوديالوطن"

الوطنيةالنثقافةوضعوبعدهوخلألهذلكوقبلء.والسلح

النضاذمعتركفيوأدخلها،كبيرةمسؤولياتأمامالفلسطينية

بصورةالعاديةالثقافةبينالفرزعمليةفيوأسهم،اليومي

والتشوهالخلطلعملياتيذكرهامشأييتركلمبحيث،حاسمة

والسياسي.الثقاثي

منكبيرةفئةخلألمنالمحتلينتمكنلما!ضعيةاهذه

والصهاينة.البريطانيينأغراضخدمةعلىالقادرينالمثقفين

الاطارفيالعامبإيقاعهاالفلسطينيةالثقافيةالحركةفاندرجت

النضالي.الوطني

تبلورسبقتالتيالمرحلةوخاصةاستثناءاتبالطبعهنال!

الانكليزترىالتيالأصواتبعضظهرتحيثالصهيونيالخطر

هذهأنإلاالصهيونيالمتنروعفيطرفاوليسأصدقاء،

السلحالصراعحدةتناميمعبالتدريجتخفتكانتالأصوات

أخذاللأحقةالراحلفيهولاءمقبقيومن.النتتركالعدوضد

الوقفصاحبصورةوليسللانكليزالعملصورةالناسأمام

والاجتهاد.التأويلتستحقالتيالنظروجهةأو

الوطنيةالثقافيةالحركةوتنامتنشأتالأرضيةهذهعلى

الثقافيةالحركةعنبمعزلتتملمالحركةهذهولكنالفلسطينية

القضيةولأنمنها،جزءبالأساسلأنها،العامةالعربية

فتلاحمنفسهاالعربيةالثقافةفيمركزياهمامثلتالفلسطينية

ذلكيلغلموإن،واحدةتاريخيةحركةسياقطكببالبنلالجزء

موقعهابحبمالثقافيبجانبهاالفلسطينيةالخصوصيةبالتأكيد

فلسطين.أرضعلىالباشرالصراعفيودورها

الثقافةعنبمعزلتكنلمالفلسطينيةالثقافةوعروبة

والوطنيةوالتقدميةالتحرريةبمضامينهاالعالميةالإنسانية



والاستغلأل.والتخلفللأمبريالبةالمعادية

رولجذا

الأساسيةالمحاورنتلمسأنبعيدماضباستعادةر!عبةليس

علىهموماتهاوشكلت،الففسطينيةالثقافةعليهانهضتالتي

القرنهذابداياتمنذنعيشهالذيالتاربخي()الراهنامتداد

.الآنإلى

عنواضحانموذجالنايقدمالقريبالماضيهذالأنذلك

وفيالداخلفيالفلسطينيالشعبتشتتقبلثقافيةوحدانية

.6791ثم3891عاميلفلسطينلصهبونيالالاحتلالبعدااننفى

ثانيةجهةمنلنانكشفالقريبالماضيإلىالعودةوهذه

الفلسطينيةللثقافةالخاصةالطبيعةشكلتالتيالعوامل

العامةبخطواتهاالخاصةالطبيعةهذهاستمراروسر،الراهنة

التجزئة.ظروفركثموالأساشة

هوالفلسطينيةالثقافيةالحركةفيالنظريلفتماأولإن

وداهمملموسوالمباشر.فالخطراليوميعلىاطارالالحاحهذا

من.عداهاماتفوقطالعمليةوالضرورة،دائرةاليوميةوالمعارك

المصيريةوالصراعاتالقائمةالتحدياتظلفيصكريبأيكنفمهنا

الثقافيالاهكامينسبأنبكاملةشعبوجودبشمفتهددالتي

والحماسالانفعالطابععليهيغلبالذيوالمباشراليوميعلى

كالشعرالتكتيكيةفيةالثقلالنتاجاتفراجت،والتحريض

والأسبوعيةاليوميةالصحفيةوالكتابةالقصيرةوالقصة

الاستراتيجيةالثقافةالمقابلفيوتراجعتوالأدبيةالسياسية

والتاريخيةوالفلسفيةالفكريةكالؤلفلتالمأسيسيالطابعذات

أنواعولادةدوننفسهاالعلمةالظروفوحالت،والروائية

التشكيليةوالفنونوالسيكاكالمسرحالثقافيللانتاجمنأخرى

الخ....واانوسيقى

علىالشعرحافطوإن،نسبياالصورةتغيرت48نكبةبعد

عستمرة،الانفعال!وحرارة،متواصلفاالمالأولما،مكازته

ظل.الصامدجمنومعاناةالمنفيينحنينعنيعبرمقكالشعروليس

الفلسطينيةالثقافةحولهتجندتالذيالأساسيالمحورهوالوطن

.تحريرهأجلمنونضالاإليهوحنينأعنهدفاعا

الوطن

فيطالبا43.لفرجتوفيقالدكتوربهاقامالتيالدراسةفي

لنتماءاته!أولويةحولعربيابلدا15لنوينتمولطالكويمتجامعة

حزنجياثمفلسطينياأولانفسهاعتبرالفلسطينيالطالبأنوجد

وللدين.للعائلةانماؤهيأتيذلكوبعدعرليا..ثم

العربالطلبةلدىالانتماءاتأولويةأنوجداانقابلطوفي

للانتماءأوفالعروبةالوطنثمالعائلةثم،بالدينتبدأالاخرين

واطزبي.السيايهما

لمجردليستالفلسطينيينلدىللوطنالانتهاءأولويةإن

منوجودهاتستمدالأولويةهذهولكن،فلسطينوفقدالطالشرد

البريطانيالانتدابضدمعركتهيخوضالشعبحميمثقديمتراث

بالاحتلألالمهددينووجودةأرضهعندفاعكلأالصهيونيوالغزو

طاقاتهكلالفلسطينيالشعبجندالمعركةهذهوفيوبالاقتلاع

وبهذا،المصيريالتحديهذالواجهةوالبتنريةالثقافيةوقدراته

الانتماءاتمختلفتراجعتكمافلسطينفيالطائفيةسقطت

الأجنبى.العدومعلرئيسيالالتناقضلصلحةالأخرى

ظلالفلسطينيالوجدانفيوالسياسيالثقافيالكودنوهذا

وهذا،والقضيةالأرض:بالوطنومتصلأ،الزمنمعمتواصلأ

التحريضشكلالنكبةقبلأخذالعارمالوطنيالإحساكما

والمصادرةالبتعضدبالأرضولذنمسكالأعداءلقتالاليومي

الهجرةبسبببالبلادالمحدقةالأخطارولكشفوالس!اسرة

العربيين.والتخاذلوالتامرالبريطانيةوالاجراءاتمااليهودية

لدىللعودةالأرضإلىالحنينشكلفاتخذالنكبةبعدأما

والالتحامالصمودشكاطاتخذكما،وطنهممنطردواالذين

المحتلة.الأرضداخلالمقاوضةشعراءلدىبالأرض

الشعر

تقولبأنهذاويصح،"لعربالديوانالشعر"إنقديماقيل

فلسطين.نديوالهوالشعربأناليوم

عنالمعبراللسانالأحوالجميعفيالفلسطينيالشعرطللقد

الفلسطينيالتاريخقراءةيمكنبحيثوالسياسيةالثقافيةالحركة

الشدر.هذاخلألمنمراحلهبمختلف

الحركةومسارواقعقراءةباستحالةنعتقدفنحنولهذا

لقد.الفلسطينيالشعرحركةقراءةبدونالفلسطينيةفيةالثقل

فيوبارزهامبدورالفلسطينيينالشعراءمنالأولالجيلبنى

صدورقبلوحذرواجوانبهابمختلفالوطنيةالعركةخوض

اليهوديةالهجرةسياسةومنالصهيونيالخطرمنبلفوروعد

لانقاذالعرييالتلأحمإلىودعواوبيعهاالأراضيومصادرة

ضدضارية!لأتماوشنوا،بهالمحدقةالأخطارمنالوطن

لحثأقلامهمجندواكما،العرلبوالتخاذلوالعملاءالسماسرة

النضالط*ساحةفيمنهمشعراءوسقطالنضالخوضعلىالجماهير

البريطانييئ.للمحتليئزنزاناتفيأو

أسماءبفخرالفلسطينيةالثقافيةالحركةتاريخويسحل

الوطن:لقضيةأنفسهموهبواالذينالشعراءمنعظيمةكوكبة

العبوشيالدينوبرهاناليعفوفيسليموالشيخالننئماشييياسعاف

.الدباغابراهيموالشيخالبجاليالخوريواسكندر

9391عامانفجرالذيالسلحالفلسطينيالكفاحخضموفي

منكوكبةأسنماءتوهجت93!1و3691عاميبينذروتهوبلغ

الخالقعبدومطلقسلمىوأبوطوفالطابراهيم:الكبارالشعراء

.كلودالرحيمعبدالشهيدوالئناعر

إلىالوطنيالصراعخفمفيالفلسطينيالشعرتحوللقد

ويفضحويدافعيكشفمتصلسياسبىوبيانحيةوئيقة

.ويحرض

وجعاالفلسطينيالوجدانفيالأرضعاشت48نكبةبعد

وملحمةالعودةلأشواقطجسرإلىالشعروتحولفقاداوحنينامفيما

.بالأرضوالتشبثللصمود

الثقافيةالحركةالبوالطبقيالاجآعيالبعدتجلىكيف

الوطنيةحللثقافةالاخر-المفترضالوجهباعتبارةالفلسطينية
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هذامنأساسامشتقةالفلسطينيةالثقافةفي(،الوطنية!إن

باعتبارهالوطنمنمشتقةوليست،التحرريالنضاليالمفهوم

تقعالفلسطينيةالوطنيةالثقافةفإدنهنامنجغرافيا.كمينا

نقولكأنمالبلدوطنيةثقافةعنالشائعالمدلولخارجحصرا

برازيلية.أوهنديةوطنيةثقافة

الحركةوجهسهالتي)الوطنية(هذهفإنثانيةجهةمن

والاستيطانالاحتلالضدالمعركةاطارفيالفلسطينيةالثقافية

إلىبعمقتلتفتلمالرئيسيقضالتنلشكلباعتبارهماالأبخني

ولهذا،الأعداءضدالصراعتقودالتيالوطنيةالاداةطبيعة

وأيترابطلمطبقيكصراعالاجتماعيالتحررمفهومفإن

الوعيغيابأدىوقد،الوطنيالتحررمفهوممعيتكامل

نشهدلانزالطعديدةانتكاساتإلىالمسألةهذهتجاهالثقافي

نأغير،المجالهذافيالنوعيالتطورورغم،اليومإلىأثارها

بينتبرزكانتهامةالتفاتاتوجودعدميعنيلاالعامالحمهذا

عندنجدهاكماالقصيرةالقصةمجالفيوخاصة،والأخرىالفترة

الإيرانيالديهماوسيفصدقيونجاتيبيدسوخليلالعزونيعارف

ومطلقكلودالرحيمعبدقصائدوبعضسلمىأبوعندالشعروفي

العامةالثقافيةالمحصلةألطإلا.طوقانوابراهيمالخالقعبد

بعدهاعلىتشتملولمعامةتحرريةوطنيةطبيعةمنكانت

الاجتماجمما.التحرروهوالآخر

الصحافم

الشعريةالحركةعلىأساسيةبصورةحديثناتركزلقد

القراءةهذهفيأنناغير،فلسطينيثقافيملمحأبرزباعتبارها

الصحافةأمامقليلأنتوقفأنعليناالفلسطينيةللثقافة

الثقافيةللحركةاليوميالسياسيالوجهمثلتوالتيالفلسصسه%

وبالقصةأساسابالشعرممثلاالاخرالأدييالوجهمقابلفي

نسبيا.القصيرة

فيفلسطينفيصدرتالتيوالنتنراتالصحفعددبلغ

أما.صحيفة335حوالى-18764891بيناللواقعةالفترة

الانتدابضداللواجهةمرحلةفيظهرتالتيالعربيةالصحف

مرحلةفيمعظمهاصدرصحيفة156فبلغتاليهوديةوالهجرة

.الأعداءضدالمسلحةالمجابهةتصاعدمرحلةفيأي،الانتداب

بدايةمنذوموقعهادورهاالفلسطينيةالصحافةحددتلقد

ضدذلكبعدثم،الصهيونيةالغزوةضدالعركةخوضفيالقردن

بالوطنالمحيطةالوامراتولكشف،البريطانيالاحتلال

الفلسطيني.

،8091عامنصارنجيبأصدرهاالتي"الكرمل"جريدة

هذهاصدارمنالهدفإن:الأولعددهاافتتاحيةفيقالت

ولفضحفلسطينإلىاليهوديةللهجرةالتصديهوالصحيفة

الحملةوهذهالأراضيبيعأخطارولكشفالصهيونيةالحركة

الرحلةامتدادعلىالفلسطينيةللصحافةالليوميالموضوعكانت

اللأحقة.

الطابعمبكروقتمنذالفلسطينيةالصحافةكشفتلقد

فلسطينجريدةفكتبت،الصهيونيةللحركةالعدوانيالسياسي
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مايلي:37/9/3791ني

ناحيةوتستغلالشرديخمابمشكلةالعالمتضلل"الصهيونية

ولتأييد2اليهوديةالمأنساةعلىللعطفالأممبينالانسانيالشعور

"الحركةولكنها،فلسطينفيالعدوانيالسياسيمطلبها

فيالسياسيةقيمتهمبقدرإلا؟المشردينبهولاءتهتملا(،الصهيونية

."فلسطينقضية

الفلسطينية،الحياةفيالصحافةلعبتهالذيالمتميزالدورإن

بحم،وذلكالشعريةالحركةلعبتهالذيالدورقلناكمابشنبه

-التحدياتلمواجهةالمباشرةواليوميةالعمليةالضرورات

بيانإلىالشعرتحولوكما.الوطنيبالصيرالمحدقةوالأخطار

لتعبئةحارة!ريضصرخةإلىالصحافةتحولت،متصلسياسي

الوطنية.العركةفيالجماهير

الفلسطسيننهالتنقافطالهياةمنأخرلىجوانب

الحياةفياليوميةوللصحافةالشعريةللحركةالمتميزالمحورإدن

الثقافيةالجوانبلعبتهالذيالدورنغفليجعلنالاالفلسطينية

هذهأبرزعنبإيجازنتحدثأنالمفيدمنونرى،الأخرى

الجوانب.

المقدسةالفلسطينيةللأراضيالخاصةالظروفأتاحتلقد

النظروبغض4الاجنبيةالدولمنالعديداهماممنلقيتهوما

القرنأواخرإلىممتدمبكرةفرصا.الاهتهامهذادوافععن

بقيةإلىقياسامتقدمةثفلفيةحياةآسيسفيعننرالتاسع

.المجاورةالأقطار

الدينيةللطوائفثقافبةامتيازاتالعكانيالقانونمنحفلقد

،متعددةدينيةمذاهبتعتنقالتيالأجنبيةوللدولفلسطينفي

التابعةالدارسمناعدادذلكنتيجةظهرتأنفكادن

دعمامعظمهايتلقىوالتيالختلفةوالمذهبيةالدينيةللطوائف

هذهوحرصت،والأجنبيةالدينيةوالوسساتالدولمنمباشرا

فيالثانيةاللغةهيمنهالكلالقوميةاللغةتكونأنعلىالدول

مدارسها.

والايطاليةوالفرنسبةالانكليزيةالدارسهناكوكان

الإسلاميةالدارسجانبإلىالقيصريةوالروسيةوالالانية

بعدأوالعثمانيينعهدفيسواء،الحكوميةوالمدارسواليهودية

البريطاني.لاالانتدلعهدفيذلك

فتحالأجنبيةوالثقافاتباللغاتالاتصالفيالتنو!هذا

مراحلهافيارتكزتثقافيةحركةغوضامامواسعاالمجال

.الأدبمجالىفيوخاصةفسبماواسعةنرجمةعمليةعلىالأولى

صدقيونجاتيبيدسخليلالأديبانالميدانهذافيوتميز

مرحلةفيتميزتكما،الروسيةعنالجوزيصليبابندليوالمفكر

عنجبراابراهيمجبراالننماعرالأديبترجماتلاحقة

نقلالذيزعيترعادلالمؤرخالكاتبوترجمات،الانكليزية

والأدبيةالفلسفيةالفكريةالكتبأمهاتمنالعتنرات

الفرنسية.

"التجربةحداثةرغموالتمثيليةالسرحيةالفرقماولعبت

الثقافيةالحياةفينشطاوطنيادوراالامكانياتوضعف



قامتالتيالتمثيليةالغرقعشراتفظهرت،الفلسطينية

والوضوعة.المترجمةالسرحياتمنالعتنراتبتمثيل

مسرحياتثماني9291عاممثلتوحدهاحيفامدينةوفي

و"فهد(،الكاهنانتقاموفي(،والعرب"كسرىبينهامق

و"مجدولين""و"الوفاء،،النساعو"مطامع"الطرابلذبد

،(.النعمان"وكأالأسودو)،

،*8

النتدياتمنالعديدالكبرىالفلسطينيةالمدنفيوانتشرت

إحدىكانتالتيالقدسمدينةفيوخاصةوالثقافيةالأدبية

.انذاكالعربيالوطنفيالأولىالثقافيةالمحطات

فيأيضأمتميزاوطنيادوراالفلسطينيةالاذاعةولعبت-

عليهاأشرفالتيالفترةفيوخاصة،الفلسطينيةالثقافيةالحياة

عاماستمرتوالتيطوقانابراهيمالكبيرالشاعر

.3691-0491

توظيفأجلمنومواهبةامكانياتهكلالشاعرجندوقد

للجماهيرالوطنيةالقضاياخدمةفيالهامالإعلأميالجهازهذا

للأنتدأبالحازمةالرفابةرغمالعرييالتراثإحياءوفي

الحركةمنالمتواصلةوالهجماتالانتقاداتورغم،البريطاني

الصهيونية.

النقد

روحييدعلىتأسيسهابدايةفيالنقديةاللحركةاتكأت

الفرنسيةوخاصةالغربيةالنقديةالمفاهيمترجمةعلىالخالدي

علىوالنهجالقياسذاتمايجريذلكبعدالخالديراحثم.منها

واطدنجا.القديملعرييالالأديي3نتاجاللإ

بيدسخليلأيديعلىذلكبعدالنقديةالحركةتواصلتثم

الأستاذجانبةوإل!السكاكينيخليلالاستاذالكبيروالمربي

التقدميالناقدوبعدهالكرميشاكرأحمدثمالنشاشيييإسعاف

منكبيرعددالنقديةالحركةفيأسهمكما.مخلصادقعبد

الدينوسيفصدقينجاتيبينهممنوالقصاصينالكتالا

آنذاكالنقديةالحركةتمحورتوقد.طوقانوابراهيمالإيراني

أساسيين:مفهومينحول

النشاشييي.عنهعبرشكليإجماليمفهوم:الأول

نحلص.اددهعبدعنهعبراجتاعي:الثافي

اليوميةالصحافةفيشيوعهارغمالنقديةالحركةأنغير

أساسيةمناهجتبلورلموالميزالنكالاصمعيالمتخصصةوالمجلأت

وتعددجهةمناليوميةالسياسيةالحياةأضطراببسببمتهاسكة

قصربسببثم،ثانيةجهةمنالنقديالحقلفياللعاملينمشاغل

حدثتفقدوتنمو،تتطورأنالاتتيحالتيالزمنبةالمسافة

الثقافيةالحركةمسارلتقطع4891عامالكبرىالنكبة

.جديدةمرحلةفيوتدخلهاجوانبهابمختلفالفلسطينية

لثورةا

الثقافةتجندتالذيمماالأساسىالمحورهوالوطن؟انإذا

الذيالأسلوبهىالثورةفإن،أجلهمنالفلسطينيةالوطنية

لقد.وتحررهالوطنخلاصالوطنيةالثقافةهذهفيهوجدت

الوطنيطابعةللثورةالفلأحيالاجماعياللضمونعكس

الفلسطينية.الثقافيةالحركةعلىالتحرري

تشكلتالقسامالدينعزالشيخفجرهاالتيالثورةإن

الأصولذويالدنوفقراعالريفأبناءمنالرئيسيبجسمها

التثقيفعنصرهيالجهادوأحاديثأياتاوكانت.الفلاحمة

الأولما.القساميةالخلأياداخلالأساسي

فيدورهيمارسوهوالثوريالدننالعنصرهذاأنغير

والأفكاروالسلفيةالمتخلفةالفاهيميلغيلامحافطفلاحيوسط

التقدميةالفاهيموبلورةنتنرعلىيساعدلاوبالتالي،التقليدية

مماالاجتهاعيةالايديولوجحةالضامينذاتالتحرريةوالأفكار

إطارفياللأساسيةبخطوطهاتراوحالفلسطينيةالثقافةجعل

قلنا.كماالعامةالتحرريةالوطنيةالمفاهيم

كرستالحسينيأمينالحاجالفتيبقيادةالسياسيةالزعامة

معطمتكونأنغربيايكنفمولهذا،العامالنهجهذابدورها

والعائلأتالعشائرأبناءمنالرحلةتلكفيالسياسيةالزعامات

للبرجوازيةلايديولوجيةالثقافيةدةالسيلجعلمما،الكبيرة

العريض.الوطنيالنهحذاتالفلسطينية

الثقافيةومفاهيمهاالوطنيةالايديولوجيةهذهإطارفي

والاستيطانالغزوضدالباشراليوميالصراعخبن،وفيالعامة

للثورةالدعوةفيهامادوراالفلسطينيةالثقافةلعبتوالانتداب

فيوالانخراطالنكبةبعدبهاالتبشيرفيثمفيهاالشاركةوفي

.لخارجوالالداخلفيوقتالامقاومةصفوفها

جديدةمرحلة

ثلاثيلحظالفلسطينيةالثقافيةالحركةودورلمسارالتابع

النكبةمنوالثانية،النكبةعامإلحالأولىتمتداساسيةمراحل

-.الانإلىالثورةانطلاقمنالثالثةالمرحلةتتصلفيالثورةإلى

ثقافيموقفوحدةشهدتقدالأولىالرحلةكانتوإذا

والانتدابالصهيونجةضدالوطنيالصراعأرضيةعلىمتميز

وإنالشائعةالعربيةبالثقافةتداخلتقدالثانيةالمرحلةفإن

الوطنإلىدافقبحنينتمثلتخاصةفلسطينيةبنكهةاحتفظت

حتىالفلسطينيةالثقافةأنإلا،الإبداعيةالأعمالفيوخصوصا

الابداعبحركةالشكلحيثمناتصلتقدالإبداعيبجانبها

واالروايةأوالقصةأوالشعرفيسواءوثيقااتصالا،العربية

التشكيلية.الفنون

الفلسطينيالمسلحالكفاحمعترافقتالتيالثالثةالمرحلةفي

محققةالثورةحولمجددالتتمحورالفلسطينيةالثقافةعادت

.السائدةالعربيةالثقافةعننسبيامتميزةثقافيةوحدة

التهايزعنالحدتجاأنإلحبسرعةالتنبيهمنهنابدولا

وجودوأحدةللحظةيعنيلاالعربيةالثقافةمعوالتداخل

نأذلك.اخرحينأوتتداخلانحيناتتهايزانغنلفتينثقافتين

وإنعربيةثقافةوتكوينهاجوهرهافيهيالفلسطينيةالثقافة

بفعل،تلكأوالفترةهذهوفي،ذال!اوالحدهذاإلىتمايزت

فييزالولاالفلسطينيابخنمعبهامرالتيالاستثنائيةالظروف

1ع



العربية.التجزئةواقعظل

للعدووالاجتهاعيةالاستيطانيةالطبيعةأنذلكإلىيضافط

فئاتهبكافةالفلسطينيالمجتمعاسننهدفتوالتيالصهيويخإ،

موقفأرضيةعلىالمجتمعهذاثقافةحددتقد،وطبقاته

فيالسائدبالمعنىمتناقضتانثقاقنالنبالتالماتنشأولم.وطني

الثقافةوسمالذيمماالرئيسيالعاملوهذا،الطبقيةالمجتمعات

محتواهاوغيب،العامالوطنيالتحرريبطابعهاالفلسطينية

تداخلتوحين.أسلفناكماضيقةبحدودإلاوالطبقيالاجماعي

العربيةبالثقافةالنكبةبعدالتحرريةالوطنيةالثقافةهذه

اختلفتوإخا،الفاهيمذاتمز،خصبةأرضاوجدتالسائدة

.والمكوناتالأسباب

العربيغالثقامن

هذهتوضحالعاصرالعريىالثقافيللواقعسريعةقراءةإن

المكونةالعناصرمنهاماجانباتكشفكما،ناحيةمنالسألة

كما،ثانيةناحيةمنالفلسطينيةالنقافةومنهاالعربيةللثفافة

الثقافةمسارمنكاملةمرحلةعلىثالثةناحيةمناًلضوءتلقي

انطلاقةإل!3891منامتدتالتيتلكوهي،الفلسطينية

حزيرانبعدالواممعالجماهيريوتناميها6591عامالثورة

ناحيةمنالقرلءةهذهأنكما.76891ذارفيوالكرامة6391

الطاهراتمنالعديدتفسيرعلىالقادرةوحدهاهيرابعة

النهجسيادةسروكشفالراهر،الفلسطينيالواقعفيالثقافية

الفلسطينية.والسياسيةالثقافيةالحياةفيالقائم

***

ثقافةأنهاهوالعربيةالثقافةتميزالتيالسماتأبرزلعل

نشأةواكبتقدالحديثةنشأتهاأنذللث..جذوروبلأتوفيقية

وعلى،الأوروييبالمتروبولطالمرتبطةالكومبرالدوريةالبرجوازية

له.الباشرةالتبعيةأرضية

التركيالستبدهمةتحتيرزحالعرلم!الترالاكالط..انذاك

فعاتبراوالفكر،لخلأفةالبقانونالتاريخختزلطاوالذيوتخلفه

إل!صاحبهاضلالةبدعةوكلبدعةجديدكلوحيث..الغزالي

الثقفونوهربالتراث"الغزأليون"احتكرأنفكان.النار

خندقفيالتراثوضعمما،المعاصرةالأوروبيةالثقافةصوب

الذينالتوفيقيود!ظهرالناخهذاوفيالعاصرةضدالمجابهه

الحكيم.الذكرايفيوردتقدالذرةأنعلى)برهتوا(

الحاكمةالطبقاتايديولوجيةوهي""الغزاليةأدطغير

خلأفعلىالأمرحقيقةتكنلمالاقطاعيةوشبهالاقطاعية

نأذلك..الرتبطةالكومبرادوريةالبرجوازيةثقافةمعجدري

وشبهالاقطاعمعموضوعيآمتحالفةكانتنفسهاالبرجوازيةهذه

والخضوعلها،والتبعيةالأوروبيةالسيطرةظلوفيالاقطاع

جديد.من)الأولياء(أي..السامينومندوبيهالحكامها

المدرسةحققتوالطبقيالثقافيالتحالفهذاأرضيةعلى

الماديالفكرلظهوروكالن،المطلقةشبهسيادتهاالتوفيقية

هذهالتوفيقيةالتحالفبصليةالتسريعفىالمباشرأثرهالماركسي
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كليهناأن)رغمسميثبادمالماركسيالاقتصادفواجهوا

الدينيةبالايديولوجياتاالماديةالفلسفةواجهواكمامستورد(

للوضعب!نالفلسفيةبالأسلحةبمواجهتهااخرونوتكفل

بركلي.وب!راجماتيةبرجسونمحدسيةوخاصةوالوجوديين

الطبقاتبيدنظرياسلأحاتكنلمالمقابلفيالاركسية

البرجوازيةالسيطرةطلفي،العاملةالطبقةفهذه،العاملة

إلاهيماالاقطاعوشبهالاقطاعمعالتحالفةالكومبرادورية

أوساطبينالماركسيةرانتشلفجاء..غائبةأوضعيفةطبقة

ومنإ،ح!قالبمنهجمنلتتحولععوماالصغيرةالبرجوازية

.مقدسنصإلىنظريسلأح

عناليوميحديثهمورغمالصغيرةالبرجوازيةماركسيو

والتراثالعربيالتاربغباتجاهخطوةيتقدفوالمالتاريخيةالادية

عنالجامعبكتابههذللثعنماركسأغناهمفلقدالعرلإ،

-برومير"منعتنرالثامن،)وعن"فرنسافيالأهليةالحرب"

تاريخ"عنالضخهمكتابةبانجازدروزةعزةكلدتكفلأطفكان

بصورةوانشروالدليلالنهجغابوهكذا"العرلإالجنس

العاصرةالثقافةموضوعاتفيوالاختلاولالتشويهشديدة

ولاالعرب،اًلمثقفينأجيالتربىالزحامهذاوعلى،والقديمة

بعيد.حدإلىذلكيفعلونزالوأ

الانسنائيغ

برزتأساساالتهجوبغيابالثقافيةالمناخاتهذهطلفي

وهم-ئيونفللانتقل.وبشاعةتشوشاصورهاأشدفيالانتقائية

الصغيرةالبرجوازيةلمثقفيالنموذجيالتعبير

الثلثةوشعاراننهاوالثورةالتغييربعواطفيلتهبون-المتذبذبة

ووفق.أخرىقطارأفييعادلهاماأووالساواةوالاخاءبالحرية

والمنظرالطبيعيافتقادهمومعأغمغير..تشاءالذيالترتيب

أحضانفيعمليايسقطونماسرعلن،الثوريةللممارسة

همعادةوهولاء،بالشعارات)الحازم(تمسكهمرغمالاصلاحية

والتحالفالاجتماعيوالسمالوطنيللوفاكطالحقيقيونالمنظرون

لهتافطالفيأصواتهمتبحمنعادةوهمالعرل!والتضامنالطبقي

الكادحة.الجماهيرووحدةللاشتراكية

التوفيقيينهؤلاءفإنالعنيفةالتحولاتمرحلةوفي

فوقبالارتفاعسوىلهممكانايجدونلاوالاصلأحيين

لهمفيصفق..الجميععلىرغباتهمأفضلوبطرح..الطبقات

فيللرحابنةيصفقونكماتماما..وفرحبحماسالطيبونالمواطنون

الفقيرةالطيبالملكينصفعندمافبروزمسرحياتنهايات

فييبادرونوقد...هادىءبنومليلتها3صمعيوفتقر..المظلومة

الدمرؤيةمنهرباالهويةمنمذهبهمشطبإل!أخرىمناسبات

البغيض.والطائفيالطبقيللصراعو)حس!ا(

يفعلونمانادراوهمللتراثيلتفتونعندماوالانتقائيون

يأعنللبرهنةشوأهدمجردإلىيتحولالعرييالتاريخفإنذلك

بيناختلافأوخلأفأيهولاءلدىوتفتقد،يريدونهشيء

علىينصباللهغضبوحيثعنهما..اللهرضيوعمانعمر

.فرقلاالقرامطةوعلىالكذابمسليمة



المقدسطالنص

محرابفيالتعبدونالكهنةهناكالانتقائيةجانبوإلى

الانتقائية،علىالشعواءحربهميشنونوهولاءالمقدسالنص

يرفضونفهمولهذا..النهجضدوليس)الانماء(ضدلأنهاولكن

ذلك.كلفيموصهماالمقررةالكتبعلىالخروجاقتباساتهمفي

إنها.حمرا?بطرابيشالمرةهذهلكنهمالغزاليونهمهولاء

الانتقائيةفهوالفعليمعدنهاأماالوجهينذاتالواحدةالعملة

والمقررةالمقدسةالكتبداخلمنالمنزوعالنصانه..نانيةمرة

كما،التنزيلوأسبابوالنسوخالناسخيرىأنيرفضوالذي

النصوصهذهمنهتنتزعالذيالتاريخيالسبافقيرىأنيرفض

مكانأيوفيصدطعكللتفسيروالصالحةالعصمةصاحبة

حتىمكةتجاربثيابيختالونالبمدقيةبتحارفإذا..وزمان

جندولا.الجملتخال

التقدمبىوالفكرالرجعبىالفكر

رجعية؟ثقافةبمواجهةتقدميةثقافةوجودعدمذلكومعنى

بوضوحمواجهتهابمثدفالأمورلتبسيطيسعىالتساولهذل

التعقيدغايةفيعمليةهيالثقافةأدغذلك..ومباسنرة

هويتهالتحديدالثقافةبهنحابمالذيالمقياكماهوفما.والغموض

ورها؟ود

مختلففيعامةتقدميةثقافةهناكانبالننبعالقوليمكن

نأإلا..أيضارجعيةثقافةهناكأنكماالعرييالوطنأرجاء

عنأوللأوليةالموادعنالحديثمننوعهوتقديرنافيذلك

مرحلة!بزالتلاوالوطنيةالتقدميةفثقافتنا..ابكميالترا!

النوعي.التحولماقبلأوالتصنيمقبلما

ووجدانعقلفيالتضميرفعلهيالتقدميةالثقافةإن

الثوربةالعمليةفيوإسهاماذذهيداالصاعدةالطبقاتأوالطبقة

فلأهذاالتغييريفعلهاالثقافةتحقنطوحتىتاريخيا.التقدمية

الثقافيةالعمليةوينطفيجندالذيالنهجتمتلكأنبد

.جانبإل!التامبالانحيازالطبقيالصراعمعركةفيوالابداعية

القوىوضدالثورةفيالحقيقيةالصلحةصاحبةالطبقيةالقوى

الثقافةأشكالكافةأنذلكومعنى..للتقدمالمعوقةالطبقية

منتخربطأدطبدلاوالاصلأحبةوالتلميقيةوالتوفيقيةالانتقائية

ولاطويلأإطارهافيأندرجتالتيوهيالتقدميةالثقافةدائرة

زالت.

وأالإنتاجعلأقاتهامشعلىبمواقعهاالصغيرةالبرجوازية

لاالبرجوازيالمجتمعفي-الأساسيينالإنتاجعلأقاتقطبيبين

..السائدةالإنتاجعلاقاتتدميرإلىتدعوثقافةتنتجأنيمكن

الطبقية.الصالحةدعاةمنالمثقفينمنطبقةفقطتنتجولكنها

العماليةللشعبيةللجماهيرالنتمينالثوريينكلنطالمثقفإن

وبالمواجهةذلكيفعلونالذينوحدهمهمالمستغلةوالفلأحية

التوفيقيةالثقافةومعالسائدةالسلطاتثقافةمعالمباشرة

تحققهاالتيوالواجهةالتغيبروعملية.الثائعةوالاصلاحية

طويلةعملية،مينهحنايقولكماهيوالثوريةالتقدميةالثقافة

هووالتقدمالتغييربأنباليقينتتحصنأغاإلا،وشاقةومعقدة

إبداعاعلمياالمترجمالضرورةبوعيترتبطحتميةعملية

عملية.نضاليةوممارسة،وثقافيا

تتوفرأنبدفلأفةالثقلصعيدعلىذلكيحققوحتى

فإلى.ومتغيرةفاعلةوتقدميةثوريةثقافةتجعلهاالتيالتنرونل

ثقافةتجعلهاالتيا"لشروطالفلسطينيةالثقافةحققتحدأي

الثقافةتجاوزتحدأيإلىأي؟ومعبرةفاككللةوتقدميةثورية

ثقافةباتجاه،العامةالتحريريةالوطنية!فاهيمهاالفلسطينية

الطبقةووجدأطعقلفيالتغبيرفعلفيتسهموعمليةجذرية

ظلفيبالمرلوحةتكتفيولاتاريخيأ؟الصاعدةالطبقاتأو

والتخلف؟البائسبمعناها(الوطنيالتحرر)مرحلةشعارات

لاحقا.سياتم!ماسياقفيالإجابة

والونلنالمنفىجدل

مرجلةامتدادعلىالفلسطبنيةالوطنبةالثقافةاندرجت

وأسهم،العامالعرييالثقافيالجسمفيوالستبناتالخمسينات

السياسيةالعربيةالأنظمةمختلففيالفلسطينيودنالثقفون

التجزئةوقائعأدطغير،والتنظبميةوالايديولوجيةوالثقافية

الثقفتدفعكالتإقليميةظاهراتمنأفرزتهوماالعربية

فارتد،(،مستحيلةفلسطين"نحوللأرتدادالفلسطينيوالمواطن

وانعكس.الوطنإلىالحنينأشولفوكابد،،المكنالحلن)،إلما

عنهاعبر،تخفىلافلسطينيةبنكهةالثقافيابداعهعلىذلك

طوقانوفدوىرشيدهاشموهارونسلمىوأبوحارثوجداكا

،كماالشعرميدالغفيناصرالخطببوكمالويوسمابسيسوومعين

الدينوسيفجبراابراهيموجبراكنفانيغسانعنهاعبر

الفنفيشموطنواسماعيل،والروايةالقصةميداد!فيالإيراني

التشكيلي.

بالثورةبشارةإلىيتحولأنيلبثلابفلسطينالحمهذا

و!كلالإنسانوخلأصماالأرضلتحريرالنضالعلىوتحريض

الفلسطينيةالثقافيةالحركةفيالرئيسيةالمحاورأحدكلهذلك

فيالشعراءلدىتتحولالتيوالأرضالمرحلةتلكامتدادعلى

فيالقاومةشعراءلدىتتحولوللفارسللعاشمغحنينإلىالنفى

فيقول،وكيانةالنتاعرجسدهووكيانجسدإل!المحتلةالأرض

يش:وردصود

وقلييعظميجلدالأرضهذه"

."كنحلةيطيرأعشابهافوق

حسين:راشدويقول

المطرتحرمينيلاالأرضأنا"

لذامنهاظلماكلأنا

(،شجرجبينيزرعت

حنا:أبوحناالمحتلةالأرضشعراءشيخويقول

غراساالزرعنشأتنامعالأرضأمنا"

أمه؟الطفلتتكلنهل

والمقاومةالصمودمجردمنأكبرهنابأرضهالشاعرعلأقةإن

الأرضمصادرةضدأووالتهجير،والنفيالقمعضدوالنضال

يحلحيثصوفياستغراقعلأقةإنها..الوطنيةوالشخصية
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الاخر،دونأحدهماوجوديستحيلبحيثبالعشوقالعاشق

:جبرانسللميقولولهذا

جثثسوىكناهل"لولاك

،(قبورسوىأكنتولولانا

فهيوبالمقاومةبالنضالإلاتكتمللاالعلاقةهذهأدنغير

يقولكماواحد،فيالثلاثةالاقانيمتجمعالتي(،القدسالروح*

درويش:عود

كيفليقل،والاصراروالفلأحالأرض1)

تقهر

..الثلأثةالاقانيمهذه

،،.تقهركيف

***

الثالثةالرحلة

المسلحةالثورةمع

دائرةوتحددتالفلسطينيالثقافيالوعيمستوىارتبط

مركزيةبمسألة،القرنبداياتومنذبعيدحدإل!اهتهاماته

القضيةلهذهبجققبماارتبطكما،الوطنيةالقضيةهيأساسية

الثقافةهاجسظلفقدهناومن،السلحةلالثورةأي،الانتصار

بالدعوةأوبهبالتبشيرسواعوبالسلاحبالقتالمنصلاالفلسطينية

الفل!طينيةالثقافةمنجعلماوهذا،فيهالشاركةأوحملةإلى

لمفهوموالمباشرالمحددوبالعنىالأولىبالدرجةمقاتلةثقافة

.القتال

الإبداعأنواععلىالمقاتلةللثقافةالمفهومهذاانعكسوقد

الثوريةالأغنيةتقولكمافالقلبالختلفةوالفنيالأديي

كماوالجسد4تقاتلحرابالمسنونةوالعطامقنبلةالفلسطينية

وتتحول.بالبنادقمنتسرعالحلاجمصطفىالتشكيليالفنانعند

موضوعإلحالفلسطينيالمدافبمايخوضهاالتيالسلحةالمعارلق

واللوحاتوالرواياتوالقصصالقصائدمنالعديدفيرئيسي

الخ..والأغانيالفنية

قصائدمنالعديدفيبوضوحالظاهرةهذهتلمسويمكن

لشاعروالصابعوميخالدبوأوخالددحبورواحمدبسيسومعين

فييةوالروالقصةالمجالفيتلمسهايمكنكما،الصادقأبوالشعيي

وعليكنفانيوغسانشاوربوأورشاديخلفبجيىقصصمنعدد

الخ..خلفحسين

أساليبهوتتنوعالفلسطينيالثقافيالاهآمدائرةوتتسع

للغالبيةالرئيسيالمحورهماوالثورةالوطنبظلولكن،وأدواته

أوضحفيذلكنجد،الفلسطينيالثقافيالإنتاجمنالعظمى

التيالفلسطينيةوالمنشورالتوالمجلأتالصحافةخلألص-صوره

ومجلة.صحيفةالمائةعلىيزيدماإلحعددهاوضل

الثورةنضالاتفيالحاراليوميالثقافيالاشنغرافقهذا

المباشرةوالتحريضيةالإصكللاميةأهميتهرغمارتدىالوطنية

ثقافةتأسيسحسابعلىذلكوجاءتكتيكبا،طابعا

الفلسطينيالبحثمراكزمنهامعددوجودرغماسترلتيجية
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الفلسطبنيةالدراساتومركزالتخطيطومركزالأبحاثكمركز

ومربسسةبغداد،فيالفلسطينيةالدراساتومركز،لبنانفي

طللقد..الخ..دمشقفيالفلسطينيةللدراساتالأرض

التأريخظلفييدورالبحثيةالؤسساتهدهفيالرئيسياطاجس

دراستهاعلىلاالعلوماتوتبويبجمععلىيتركزو،التاريخلا

وتحليلها.

خدماتبتقديماتصلالبحثيةالمراكزهدفأنأي

اليوميالسياسيللعملووطيفيةمباشرةمعجميةأو،موسوعية

الاسهاماتمنمتميزعدداستثناءيمكنوبالطبع.والتكتيكي

قصورفرغمحالأيوعلى.والاستراتيجيةالتأسيسيةالثقافية

خطتقدأنهاإلاالمجالهذاوالواضحالفلسطينيةالثقافة

فيالفلسطينيالثقافىللرنتاجقياساالأمامإلىهامةخطوات

السابقتين.المرحلتين

نتيجةيكنلمالعامةبسنماتهالفلسطينياللثقافيالوضعهذا

وعيمستوىسيطرةولمجردفقطفلسطينيذاقيقصور

كا!نبلالمجالاتهذهفيالسوولةالقياداتعلىمعينإيديولوجي

بينوالمستمرةالداميةللمواجهاتنتيجةمنهاساسيجزءفي

.ولبنانالأردنفيوخاصةوأعدائهاالفلسطينيةالثورة

مرلكزمعظمجدتتوالوحيثالثالسبيلعلىبيروتففي

الفلسطينيينوالكتابالمفكرينومعظمالفلسطينيالبحث

6891سنواتفيمسلحةمواجهاتالفلسطينيةاللثورةخاضت

فيابتدأتالتيالواسعةالدمويةالواجهةثم،7391و9691و

نحتلفة.بأشكالاللاد!حتىمستمرةزالتولا7491نيسان

الفلسطينينوالثنقاننالصسرالكيان

التقافةلخنقمتواصلاقمعيادوراالصهيوفيالعدولعب

اتوالاجراعالفوانينمنسلسلةواعتمدالفلسطينيةالوطنبة

االيوميةالصحافةعملوتقييدوالمفكريهماالكتابحريةمنللحد

والأدبية.والفكرية

زمنفيمعتمدةكانتالتيالقوانينذاتهولاءبحقوطبقت

وأعيدبل،لطوارىءالقانون!قدمتهاوفيالبريطانيالانتداب

نإ.العثمانيالحنممرحلةإلىتعودالتيالقوانينبعضإحياء

العاليالرأيأمامنفسهاتصويرعلىنخرصالتيإسرائيل

أبشععنالعمليةالممارسةخلالمنتكشفللديمقراطيةكواحة

العامة.الحرياتومصادرةالقمعأشكال!

صارمةرقابةفرضمنالاسرائيليالقمعمستوىويتدرج

الاغتيالعملياتإلحصدورهقملفلسطينيثقافيإنتاحيمأيعلى

والنسف.

ماهوالقمعهذالتغطيةدائماالجاهزالاسرائيليوالتبرير

الطاطالشعارهذاونخت.الجمهورومصلحةالدولةبأمنتسمبه

العامة،الحرياتمصادرةمنتشاءماالصهيونيةالسلطاتتمارس

العربيةالمناطقفيالعسكريونالىكاميتخذهاالتيوالقرارات

نفسه.الاسرائيليالقضاءأمامحتىجعةوللمرالللنقضقابلةغير

الحرياتمجالفيادصهيونيةالممارساتمنالنماذجبعضإن

ظلفيالفلسطينيةالثفاكةتعلنيهمامدىتكشفالصحفية



يصدرفكتاب:حصاروقمومصادرةمنالصهيونيالاحتلأل

فينتنرتاوقصائد.العربيةاللغةإلىترجمتهتمنعالعبريةباللغة

ديوانفيمجددانشرهايمنعالرقيبموافقةبعدالعربيةالصحافة

الناطقفيتوزعراكاححزبيصدرهايوميةوصحيفة.الشعر

فيتوزيعهلويمنعالصهيونيالكيانداخلوفي4891عامالمحتلة

إغلاقأماذلك..على..-وقسغزةوقطاعالغربيةالضفة

هذهجانبوإلى.طويلحديثفلهاومصادرتهاالصحف

المثقفينتطالالتيالمباشرالقمععملياتهناكالاجراءات

شاعراسمالآنحتىيعرفولم،المحتلةالأرضداخلوالأدباء

والإقامةللسجنيتعرضلمالمحتلةالأرضفيبارزفلسطيني

الجبرية.

الفلسطينيةالوطنيةللثقافةالمعاديالصهيونيالدورهذا

إلىتعداهاوإنماوحدها،المحتلةالأرضداخلعلىيقتصرلم

العدوفيهااستخدمالارهابيةالعملياتمنبسلسلةالخارج

وعملياتالوقوتةوالمتفجراتوالصواريخالناسفةالطرود

فيالفلسطينيالأبحاثمركزفيحدثكماالمباشرالاغتيال

العملياتهدهنتيجةوسقط،بارببمىفيالعربيةوالكتمةبيروت

كنفلنيغسانالكبيرالفلسطينيالروافبالكاتبالارهابية

كما،عدوانكمالالقائدوالمفكرناصركمالالمنلضلوالشاعر

صالح.كلودالفلسطينيالمثقفباريسفيسقط

رئيسالناسفةالطرودنتيجةالجسديبالتشوهأصيبكما

أبوبساموالكاتجاصايغأنيسالفلسطينيالأبحاثمركز

تعيشهاالتيللوقائعهذه.االدفمجلةتحريررئيس،تريف

وخارجهاالمحتلةالأرضخلدالالفلسطينيةالوطنيةالثقافة

ثقافةباتجاهالعامالانتباهشدفيهامادوراشكدونلعبت

ضعفعلىكبيرحدإلىوأثرت،والباثرةاليوميةالمعركة

تعميقعلىتساعدولموالاستراتيجيالتأشبصيلثقافيلالانتاج

الوطنية.لذتقافةوالطبقيالاجنماعيالمحتوى

الفلسطينيةالوطنيةللثقافةالعامةالتكنيكيةالسمةهذه

طابعافأخدت7391عامبعدوخاصةوهامخطيرعنصرخلهاد

الصحةطبفيضالطالفلسطينيةالساحةإغراقبسبباستهلأكيا

ولم.المجالاتمختلففيالتسرعةوالكتاباتلأسبوعيةوااليومية

الساحةعلىأوالفلسطينيةالساحةعلىالطاهرةهذهتقتصر

العربية.الساحةمجملإل!تعدتهابلاللبنانية

الطابععنالعاهـةالاستهلأكيةالثقافةهذهوعبرت

كما،ناحيةمنالعربيةللمجتمعاتالمنتجوغيرالاستهلأكي

أعقبالذياالائللمالياللفائضنتيجةثانيةناحيةمنتجاع

الحركةمجملعلىذلكوانعكاسر7391عاماننمطأسعاررفع

جانبفابس.والصحفيةوالفكريةالاعلأميةومؤسساتهاالثقافية

وارتبطتوالارتجالبالتسرعالفلسطينيالثقافيالانتاحمن

لأجيالظلتأنبعد،النفطبففطةبعيدحدإلىالحبرقطرة

.الدمبقطرةمرتبطةطويلة

الأس4حار،غلاءفيالهائلوارتفاعالماليالتضخمطلوفي

لفانونخاضعةثقافيةنتاجإأدواتإلىالمثفف!طمنالعديدتحول

الفلسطينيالمثقفوجدالذيالوضعوهذا.والطلبالعرض

تداركيتملمإذاالاغيارمنلزيدمرشح،فيهنفسهوالعريي

نإ.المعلاج!كلهلىمستعص!يةحالةإلىوتحولهااستفحاالاقبلالأمور

حالفيالنفطيالماليالارهابوجهكاالفلسطينيالثقفصمود

وجهقيصمودهعنأهميةيقللاالسائدالاستهلأكيالواقع

تأخذالاستهلاكعصرفيالناسفةفالطرودالصهيونيالارهاب

اخر.نوعحمما،(طرود"شكل

*،*

التسويةنحططالاوجدتجميعاالأوضاعهذهظلفي

الوجدادنترويضمحاولاتوبدأت،والنجاحللنمواللملأئمالمناخ

اللمحرماتمنطقةوليدخل،التسويةعقليةمعليتكيفالعام

كما،جديدةتحدياتالثورييهنالمثقفينأماميضعمما...الوطنية

البديهيات!كلهلىبالتأكبداخرنوعمنمهامعليهميفرض

الاجتاعيالبعدوتحذيربتعميقوتنتهيالوطنيةوالسلمات

للساحةمستوممطعلىلاالوطنيةللثورةالتقدميوالطبقي

أولآ.العربيةالساحةمستوىعلىبلالفلسطينية
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